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ملخص الدراسة:

انطلقت هذه الدراسة من رؤية عامة ترى أن التفاعل هو السمة الأبرز لتطبيقات الإعلام الجديد، وأن منتديات الحوار على شبكة الانترنت تمثل وعاء اتصالياً ملائماً لظهور هذا التفاعل، وجادلت هذه الدراسة بأن الاتجاه الفكري للمنتدى يمثل متغيراً مهماً يؤثر على هذا التفاعل، ومن ثم عملت على قياس التفاعل الذي يحدث في ثلاثة منتديات تمثل الاتجاهات الفكرية الرئيسية في المجتمع وهي: الاتجاه الإسلامي والاتجاه الليبرالي والمستقلون، وقد أكدت نتائج الدراسة قوة التفاعل الذي يتم عبر المنتديات بشكل عام، كما كشفت أن التفاعل والحوار من خلال وعاء اتصالي مستقل يكون أكثر ثراء وقوة من التفاعل الذي يتم عبر وعاء محسوب على تيار معين سواء الإسلامي أو الليبرالي، وكان للاتجاه الفكري للمنتدى تأثير واضح على طبيعة القضايا التي يتناولها أعضاء كل منتدى، كما أشارت الدراسة إلى أن قوة التفاعل تتأثر إيجاباً بعدد من العوامل بعضها داخل العملية الاتصالية وهي: عدد المشاهدات وعدد المشاركات، وجنس المشاركين، وبعضها الآخر خارج العملية الاتصالية وبخاصة اعتماد المتحاورين على الحجج المنطقية والعقلية، والتجارب الذاتية، كما تتأثر قوة التفاعل سلباً باستخدام المتحاورين للحجج الاجتماعية المستندة على التقاليد والأعراف.
مقدمة:

درج باحثو الاتصال والإعلام على تقسيم الاتصال إلى نوعين هما: الاتصال المواجهي والاتصال الجماهيري، وقد كانت الحدود بين هذين النوعين واضحة؛ حيث يتميز الاتصال المواجهي بكونه اتصالاً مباشراً يتم بين شخصين أو أكثر دون قنوات وسيطة وفي الاتجاهين، أما الاتصال الجماهيري فهو اتصال علني منظم يتم في اتجاه واحد من فرد أو مجموعة أفراد إلى جمهور عريض عبر وسيلة اتصال جماهيرية.

 وقد أدى تطور تقنيات الاتصال وظهور الانترنت التي تحولت إلى "منصّة" لتطبيقات الإعلام الجديد إلى تذويب الفروق بين الاتصال المواجهي والاتصال الجماهيري بحيث لم تعد السمات المميزة لكل نوع حكراً عليه، فالتفاعلية وتبادل الأدوار الاتصالية والمرونة لم تعد سمات خاصة بالاتصال المواجهي، كما لم تعد العمومية والاتصال عبر وسيلة سمات خاصة بالاتصال الجماهيري (صادق، 2008م، ص: 36) 
وقد قادت هذه التغيرات إلى ظهور دعوات عديدة لإعادة النظر في مناهج البحث المستخدمة التي تناسب الإعلام التقليدي، وتقديم نماذج ومناهج جديدة تتسق مع الفرضيات والمفاهيم المستجدة التي ظهرت مع الإعلام الجديد وفي مقدمتها "التفاعلية" التي أولاها هؤلاء الخبراء اهتماماً كبيراً تمثل في محاولة بعضهم تطوير مقاييس علمية لقياس "التفاعلية" في العملية الإعلامية، ومن هؤلاء هيتر (Heeter 1989) ورافائيلي وسدويكس (Rafaeli and  Sudweeks, 1997) ورافاييلي (Rafaeli 1998) والحقيل (2011م).

وضمن هذا الإطار يأتي هذا البحث الذي يسعى إلى دراسة العلاقة التفاعلية بين المشاركين في  العملية الاتصالية في تطبيقات الإعلام الجديد المتمثلة في المنتديات الإلكترونية التي تعد ساحة للرأي العام المحلي تعبر عما يدور فيه من سجالات حيال الكثير من القضايا التي تهم المجتمع، مما يجعلها تمثل نموذجاً للاتصال التفاعلي الذي يتسم بالعمق والثراء الموضوعي.

الدراسات السابقة:
يرجع بعض الباحثين الاهتمام بدراسة "التفاعلية" إلى مرحلة مبكرة من عمر الدراسات الاتصالية؛ حيث يشير إلى مقاربة العديد من نماذج  الاتصال التي قدمها خبراء الاتصال مثل وينر (Wiener 1948)  ولبور شرام  (Schramm 1956)لهذا المفهوم عبر مسميات عدة من بينها: رجع الصدى والتغذية الراجعةKiausis,1999) )، لكن الاهتمام بالبعد التفاعلي في العملية الاتصالية لم يبدأ بشكل حقيقي إلا بعد ظهور الانترنت وانتشارها كوسيلة اتصال تمثل "التفاعلية" الخاصية الرئيسة فيها حيث ظهرت العديد من الدراسات التي سعت إلى دراسة هذا المفهوم وتطبيقاته في وسائل الإعلام الجديد؛ ونظراً لتشعب مفهوم التفاعلية وتعدد تطبيقاتها فقد تنوعت اهتمامات الدارسين تبعاً لذلك؛ ولكن بشكل عام يمكن القول أن هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية تندرج ضمنها معظم تلك البحوث، وهي:

الاتجاه الأول: الدراسات التي عنيت بدراسة التفاعلية باعتبارها خاصية للوسيلة: ومن الدراسات الرائدة في هذا المجال دراسة هيتر (Heeter 1989) التي قدمت مقياساً للتفاعلية في المواقع الإلكترونية يتضمن ستة أبعاد هي: تعدد الخيارات، والمجهود المبذول من قبل المستخدم، والاستجابة للمستخدم، وسهولة إضافة المعلومات، وتسهيل الاتصال الشخصي، ومراقبة نظام المستخدم، وقد سار العديد من الدارسين على خطى هيتر وعملوا على تطوير مقياسها واستخدامه لقياس التفاعلية في مختلف التطبيقات الإعلامية في الانترنت، ومن أبرزها الصحافة الإلكترونية ومواقع القنوات التلفزيونية التي عنيت باهتمام كبير من قبل الدارسين حيث سعى تريماين (Tremayne 1997) إلى قياس التفاعلية في  15 موقعاً إلكترونياً لعدد من الصحف ومحطات التلفزيون عبر مقياس يضم ست درجات، وخلص إلى أن هذه المواقع حققت مستوى متوسطاً من التفاعلية في هذا المقيــــــــاس، وأن مواقع الصحف الخـمس الأكــــثر توزيعــاً  تميزت بتفاعلية أكثر من مـواقع المحطـــات التلفـزيونيـة، وبعـــــد ذلك بعـامـين قام شولتز (Schultz 1999) بتحليل مضمون 100 صحيفة أمريكية الكترونية يومية للتعرف على الأدوات التفاعلية المتاحة على مواقعها، وانتهت إلى نتائج لافتة من أهمها أن معظم الصحف الإلكترونية تتيح على مواقعها عناوين للبريد الإلكتروني تمكن القراء من الاتصال بصالة التحرير، لكن ثلث هذه الصحف فقط توفر لقرائها منتديات للنقاش، لكن هذه النتيجة تغيرت مع تطور تقنيات الاتصال الإلكتروني التي انعكست على تطبيقات التفاعلية في هذه الوسائل حيث أشارت الدراسات التي أجريت بعد ذلك إلى توجه الوسائل لتعزيز التفاعلية على مواقعها، ومن أحدث هذه الدراسات دراسة لوسي موريسون (Morieson 2010) عن "التفاعلية في الصحافة الإلكترونية: دراسة لحالتين" أما في البيئة العربية فهناك عدد من الدراسات التي اهتمت بدراسة التفاعلية في وسائل الإعلام الإلكترونية العربية والأجنبية مثل دراسة عبدالباسط هاشم (2005) التي استهدفت رصد وتقويم الأدوات التفاعلية المتاحة على مواقع المجلات الإلكترونية المصرية والأمريكية عبر المقارنة بين مجلتي التايم وآخر ساعة وتوصلت إلى أن كلا الموقعين اهتم بتوفير عدد من الأدوات التفاعلية مثل خدمة البحث، والوسائط المتعددة، والوصلات الداخلية والخارجية وغياب عدد من الأدوات من كلا الموقعين مثل الدردشة، واختيار لغة العرض وخدمة الرسائل الإلكترونية مع تفوق موقع مجلة تايم في توفير بعض الخدمات التفاعلية مثل خدمة التسلية، والأرشيف الإلكتروني، كما قام الفرم (2008م) بدراسة مقارنة بين الصحافة الإلكترونية العربية والأمريكية تناول في جزء منها البنية التقنية للخدمات التفاعلية في هذه الصحف وخلصت إلى وجود تفوق مهم لصالح الصحف الأمريكية في هذا المجال وبخاصة استخدام تقنيات النص الفائق، وتعديل خيارات العرض، وتقنية الوسائط المتعددة.

وفي الإطار نفسه، أجرى سعيد محمد الغريب النجار (2009م) دراسة تحليلية مقارنة لقياس مستوى التفاعلية بين الصحف العربية على الإنترنت ذات النسخ الورقية المطبوعة من جهة، والصحف العربية الإلكترونية الخالصة مستخدماً مقياس هيتر وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تفوق الصحف الإلكترونية التي ليس لها صحف ورقية تفوقاً محدوداً في تحقيق التفاعلية، في حين تنحصر التفاعلية في الصحف التي لها نسخ ورقية في توفير بعض الوصلات الفائقة وعناوين البريد الإلكتروني ومحركات البحث على موقعها الإلكتروني، ومن ثم خلص النجار إلى أن هذه الصحف لازالت تعمل وفق النموذج التقليدي للاتصال آحادي الاتجاه غير متأثرة بالطبيعة التفاعلية لوسائل الإعلام الجديد. 
كما استخدم حلمي محمود محسب (2008م) مقياس هيتر بأبعاده الستة لدراسة التفاعلية في موقعي قناتي الجزيرة و"CNN" بعد أن أضاف إليها بعدي السرعة والوبلوج "weblog" واستبعد بعد مراقبة المستخدم؛ وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة عامة تؤكد تفوق موقع "CNN" في تضمنه أدوات التفاعلية مع بعض الاختلافات بالنسبة للنتائج التفصيلية حيث تفوق موقع "CNN" على الجزيرة في سهولة الاتصال الشخصي المتمثل في البريد الإلكتروني والمنتديات، وكذلك تعدد الخيارات اللغوية والنص الفائق ومحركات البحث والوسائط المتعددة، لكن موقع الجزيرة تفوق في سرعة حصول المعلومات حسب الطلب، وتساوى مع موقع "CNN" في الاستجابة للمستخدم.

الاتجاه الثاني: الدراسات التي عنيت بدراسة التفاعلية من وجهة نظر المتلقي: حيث اهتمت هذه الدراسات بالكشف عن اتجاهات المتلقين وإدراكاتهم نحو التفاعلية في مواقع الويب، ومن أشهر هذه الدراسات دراسة ماكميلان وهوانج (McMillan and Hwang, 2002) التي استهدفت قياس إدراك الجمهور للتفاعلية المتاحة على المواقع التجارية على الانترنت عبر دراسة ميدانية على عينة عشوائية من الجمهور تتراوح أعمارهم بين 21 و74 عاماً، واعتمدت مقياساً مكوناً من ثلاثة أبعاد رئيسة وهي اتجاه الاتصال، وسيطرة المستخدم على العملية الاتصالية، والزمن، وقد انتهت الدراسة إلى أن البعد الأول حظي بالثقل الأكبر في تفسير إدراك المتلقين للتفاعلية بنسبة (47,34%)، والثاني بنسبة (64,14%)، والثالث بنسبة (97,10%)، وبذلك تكون هذه المحاور قد فسرت مانسبته (60%) تقريباً من تباين الإدراك الحسي للمتلقين للتفاعلية.

وقد سبق ذلك محاولة نيوهاجن وآخرون (Newhagen et al 1995) دراسة إدراك الجمهور لتفاعلية البريد الإلكتروني عبر بحث المتغيرات النفسية لمشاهدي محطة NBC من خلال تحليل البريد الإلكتروني الذي يرسلونه باعتبارها المتحكمة في إدراكاتهم للتفاعلية وتوصلت الدراسة إلى أن البريد المرسل إلى المحطة كان يعكس إحساس المرسل بعمق العلاقة بينه وبين القائم بالاتصال مما يجعل الاتصال أكثر تفاعلية وجدوى.

ومن الدراسات العربية التي تناولت هذا الجانب دراسة حنان جنيد (2003م) حول مدى اعتماد طلاب الجامعة على الاتصال التفاعلي عبر شبكات الانترنت كمصادر أولية للمعلومات عن القضايا السياسية العالمية والمحلية, وأثره على وعيهم السياسي ومشاركتهم السياسية، وقد كشفت نتائج الدراسة تأثير الانترنت على أساليب المشاركة السياسية لطلاب الجامعات،  ودعمها للاتصال التفاعلي من قبل الطلاب عبر المناقشة مع الآخرين من خلال الاتصال الشخصي أولاً ثم من خلال مواقع الدردشة، والمشاركة في استطلاعات الرأي الإلكترونية، كما تناولت دراسة العسكر والحمود (2005م) عن "اعتماد النخب السعودية على المصادر الإخبارية الإلكترونية واتجاهاتهم نحو المستقبل" إدراك هذه النخب للتقنيات التفاعلية في المواقع الإلكترونية وخلصت إلى استخدامهم لبعض هذه التقنيات وبخاصة منتديات الحوار التي تعد ميداناً رحباً للتفاعلية عبر طرح الأفكار والآراء ومناقشتها. 

الاتجاه الثالث: الدراسات التي عنيت بدراسة التفاعلية باعتبارها حالة اتصالية وليست خاصية للوسيلة أو لجمهورها أو للرسالة: ومن الدراسات الرائدة في هذا المجال دراسة رافائيلي وسدويكس (Rafaeli and Sudweeks, 1997) التي اهتمت بدراسة المجموعات الاتصالية عبر الانترنت بهدف التعرف على خصائص هذا النمط الاتصالي والإمكانات التفاعلية التي تميزه عبر تحليل مضمون عينة عشوائية بسيطة من المضامين الاتصالية المتاحة في ثلاث مجموعات هي: يوزنت Usenet وكمبيوسيرف Compuserve و بتنت Bitnet وافترض الباحثان أن تقود التفاعلية بين أطراف العملية الاتصالية التي تتوسطها الإنترنت إلى الاتفاق أكثر من الاتصال الشخصي المواجهي، وخلصا إلى أن التفاعلية ليست صفة للوسيلة وإنما هي مفهوم مرتبط بالعملية الاتصالية.
وفي دراسته الموسومة بـ "المرجعية المنهجية لقياس التفاعلية في الإعلام الجديد" انطلق الحقيل (2011م) من ذات الرؤية التي انطلق منها رافاييلي وسدويكس لكنه طرح فرضية مغايرة لفرضية رافائيلي وسدويكس القائلة بأن التفاعلية تقوم على ترابط رسائلها تاريخيا أي بما سبقها، وإنما على تطور المضمون بمعلوماته ومواقفه، وقام الحقيل بتطبيق فرضيته عبر تحليل مضمون (72) محادثة في مواقع إلكترونية ناقش مستخدموها قضية غلاء الأسعار، وقد كشفت النتائج عن تأييد واضح للفرضية البديلة التي طرحتها هذه الدراسة، وعدم تأييد لتصور رافائيلي وسدويكس.

وتنتمي الدراسة الحالية إلى هذه المجموعة من الدراسات التي ترى أن التفاعلية هي حالة اتصالية تنتظم العملية الاتصالية برمتها وليست سمة لأي عنصر من عناصرها، ومن ثم فهي تنطلق من ذات المرجعية التي انطلق منها رافاييلي وسدويكس ابتداء ثم الحقيل لاحقاً مع إضافة مهمة تمثلت في اختبار تأثير عدد من المتغيرات المستقلة التي لم يختبرها الحقيل مثل طبيعة القضية موضوع النقاش، والاتجاه الفكري للوعاء الاتصالي الذي تدور فيه المناقشات (المنتدى)، وعدد المشاركين في المناقشة، والحجج الاستدلالية التي تم استخدامها. 

الإطار النظري للدراسة:
تمثل التفاعلية في الإعلام الجديد الإشكالية المنهجية الرئيسة لهذه الدراسة، ومن هنا فإن الإطار النظري لهذه الدراسة سيعمل على مقاربة هذه الإشكالية عبر تعريف مفهوم "التفاعلية"، وأبعادها، وشروطها، وتجلياتها في الإعلام الجديد والمداخل النظرية التي تفسر هذه العلاقة، بالإضافة إلى نبذة عن المنتديات الإلكترونية باعتبارها ميدان التطبيق في هذه الدراسة:

1- مفهوم التفاعلية:
يعيد شريف اللبان (2005، ص:65) أول ظهور لمصطلح التفاعلية إلى عام 1954م حينما أشار ولبور شرام (Schramm) إلى ضرورة وجود خبرة مشتركة بين المرسل والمستقبل تسهم في حدوث التفاعلية ، ومع ظهور الانترنت وانتشار تطبيقاتها الاتصالية تعزز الاهتمام بالتفاعلية وظهرت العديد من الدراسات التي عنيت بتحليل مفهوم التفاعلية تحليلاً دقيقاً للوصول إلى مفهوم إجرائي ونظري يفيد في الدراسات المستقبلية في هذا المجال، ومن أهم تلك المحاولات محاولات ماكميلان وداونز (McMillan & Downes 1998)  ثم سبيرو كياوسيس (Kiausis 1999) إضافة إلى ماكميلان وهوانج (McMillan and Hwang, 2002) اللذين رصدا أكثر من ثلاثين تعريفاً، نجحا في تصنيفها إلى أربعة أقسام: تعاريف عنيت بعملية التفاعل، والثانية بخصائصها، والثالثة باستقبالها ورؤية الجمهور لها، وتعاريف عنيت بخليط من هذه التصانيف. 

ومن المحاولات المبكرة لتعريف التفاعلية جودج وزملاؤه (Guedj et al. 1980) الذين عرفوا التفاعلية بأنها منهج التحكم في النظام عن طريق تغذيته بنتيجة فعله وأداءه السابق، ومن الواضح أن هذا التعريف مسكون بهاجس رجع الصدى أو التغذية الراجعة التي يمكن اعتبارها البذرة الأولى لمفهوم التفاعلية في العملية الاتصالية وليست التفاعلية ذاتها.
وقد تجاوزت التعريفات التي قدمت بعد ظهور الانترنت هذه الإشكالية، ومنها تعريف روجرز (Rogers, 1995) الذي يرى أن التفاعلية تعني مدى قدرة المشاركين في العملية الاتصالية على تبادل الأدوار والسيطرة والتحكم في خطابهم المشترك.

وكذلك بافليك (Pavlik, 1998) الذي حددها بالاتصال ثنائي الاتجاه بين المرسل والمستقبل، أو الاتصال متعدد الاتجاهات بين مجموعة من المرسلين والمستقبلين.
وربطها رافائيلي (Rafaeli, 1988) ورافائيلي وسدويكس Rafaeli and Sudweeks) 1997) بمدى تتابع الرسائل بطريقة يجعلها مترابطة بحيث تكون الرسالة الأخيرة تجسيداً لما قبلها.

وعربياً، عرفها شريف اللبان (2005، ص: 81) بأنها اتصال تبادلي ذو اتجاهين من المرسل إلى المستقبل، ومن المستقبل إلى المرسل، بينما قدمها الموسى (2007، ص:66) باعتبارها مظهراً من مظاهر التكامل في العملية الاتصالية، حيث يتحول الاتصال إلى عملية دائرية متكاملة يتبادل فيها المرسل والمستقبل الأدوار ويصبح أطراف العملية الاتصالية مشاركين متساوين بدلاً من أن يكونوا مرسلين أو مستقبلين.

ويخلص الحقيل (2011، ص:5) بعد استعراضه لعدد كبير من التعريفات إلى أن التفاعلية هي "عملية اتصالية تبادلية يتشارك فيها طرفان (مستقبل ومرسل) أو أكثر، حول خطاب مشترك، ويسيطرون على توقيته ومضمونه بدرجة مستقلة ومتساوية". 

2-  التفاعلية والإعلام الجديد: 
يخرج المتابع لأدبيات البحث في الإعلام الجديد بنتيجة واضحة تؤكد على وجود حالة من الارتباك في التعامل مع هذا المفهوم سواء على مستوى التنظير أو على مستوى الدراسات الميدانية لتطبيقاته، وهو أمر لا يعود إلى حداثة ظهوره بقدر ما يعود إلى كونه في حالة نشوء وتشكل مستمرين تجعلان من الصعب القبض على اللحظة الراهنة فيه، وينسحب هذا الارتباك على محاولات تعريف "الإعلام الجديد" التي يقر أكثر من باحث بصعوبة أو استحالة وضع تعريف شامل له كونه لم يتبلور بشكل كامل لكن يمكن مقاربته من خلال وصفه بأنه مصطلح يشمل كل أنواع الإعلام الذي يقدم في شكل رقمي وتفاعلي ويعتمد تقنيات الدمج بين الصوت والصورة والنص والفيديو فضلاً عن استخدام الحاسوب كآلية رئيسة في عملية الإنتاج والعرض (صادق، ص:33).

وتبدو المقاربات النظرية للإعلام الجديد حريصة على إبراز السمات التي تميزه عن الإعلام التقليدي وبخاصة التفاعلية التي يذكر نيو هاجن أنها "أكثر الخواص التي يشار إليها غالباً لتمييز الانترنت عن وسائل الإعلام الأخرى" (نقلاً عن اللبان، ص: 80).

وتربط بعض الرؤى والمداخل النظرية التي سعت إلى مقاربة الإعلام الجديد مثل مدخل كروسبي (Crosbie 1998) (صادق، ص: 36-38) وكاتب (2002م، ص: 168) بين التفاعلية في الإعلام الجديد والاتصال الشخصي والجمعي حيث يرى الأخير أن التفاعلية في الإعلام الجديد اقتربت بالإعلام الجماهيري من الاتصال الشخصي.

 وهذه الرؤية التي تربط بين التفاعلية في الإعلام الجديد والاتصال المواجهي تجد جذورها، في رأي الباحث،  في نظرية مارشال ماكلوهان حول كون وسائل الاتصال امتداداً لحواس الإنسان فالكتابة امتداد لحاسة البصر والراديو امتداد لحاسة السمع والتلفزيون والسينما امتداد لهما معاً، وفي حين يؤكد ماكلوهان ( ترجمة صابات وآخرون، 1975، ص:2) أنه "لابد من الاعتماد على كل حواسنا لنفهم مايدور حولنا" فإن وسائل الاتصال التقليدي عجزت عن مجاراة الاتصال الشخصي في استثمار كل حواس الإنسان بما يحقق له الانغماس الكامل في العملية الاتصالية، وهو ما اقترب الإعلام الجديد من تحقيقه بحيث يمكن القول إن التفاعلية في الإعلام الجديد تمثل امتداداً للاتصال الشخصي وتوسيعاً له بحيث يشتمل على خواص الاتصال الجماهيري من الشيوع والانتشار والقدرة على مخاطبة شخص واحد أو مخاطبة ملايين البشر وباستطاعة أي منهم التفاعل والتواصل مع المرسل ومشاركته في الموقف الاتصالي.

من جهة أخرى، يرى الباحث أن الربط التام بين التفاعلية والإعلام الجديد بحيث تظهر بأنها سمة لازمة لكل تطبيقات هذا النمط هو خطأ منهجي يقع فيه كثير من الباحثين؛ في حين أن مراجعة  تطبيقات الإعلام الجديد الحالية تكشف عن تباين واسع في استيعاب شروط التفاعلية، حيث توجد تطبيقات تنعدم فيها التفاعلية تماماً مثل الرسائل الإخبارية القصيرة على الهاتف الجوال، في حين توجد تطبيقات ذات حضور عال للتفاعلية مثل غرف الدردشة، والمنتديات، ومواقع التواصل الاجتماعي وبين هذين طيف واسع من التطبيقات التي يتفاوت فيها حضور التفاعلية مثل المدونات، والصحافة الإلكترونية، ومواقع المنظمات على الانترنت.
3- منتديات الحوار على الانترنت: 
منتديات الانترنت (Internet Forum) إحدى تطبيقات الإعلام الجديد التي تمتاز بوجود مستوى عالٍ من التفاعل والمشاركة الاتصالية، وقد ظهر أول منتدى حوار في العالم على الشبكة عام 1996م على يد مطور الانترنت الأمريكي تيد أونيل (شفيق، 2010م، ص:197).

وقد ظهرت المنتديات في المملكة العربية السعودية في مرحلة مبكرة نسبياً حيث يعود تاريخ إنشاء أول منتدى سعودي إلى أواخر عام 1999م وهو منتدى "الإقلاع" الذي أعقبه ظهور عشرات المنتديات العامة والمتخصصة، ويشير سعد المحارب الذي قدم مقاربة جيدة للمنتديات السعودية عبر دراستين صحفيتين نشرت أولاهما في مجلة المجلة عام (2005م) والثانية في الجزيرة الثقافية (2010م) إلى أن الكتابة عن منتديات الانترنت في السعودية مسألة يكتنفها صعوبات متنوعة، أهمها إيجاد سبل لبلوغ مصادر المعلومات، ففي غالب الأحوال لايمكن معرفة ملاك المنتديات، فضلاً عن أبرز كتابها ذوي الأسماء المستعارة، وفي الحالات القليلة التي تتمكن من التعرف على الأشخاص فإنهم يعرضون عن الحديث في الأمر، وفي الحالات الأقل التي يتحدثون فيها تسمع أكثر من رواية، وفي حالات نادرة يجيز الشخص نسبة حديثه إليه، وكل هذا يخفض سقف التوقعات فيما يتعلق بالمعلومات الموثقة عنها، ويبرر قلة وتواضع المحاولات التي تتناول ظاهرة المنتديات السعودية (المحارب، الإعلام، 2011م، ص:107و108).  

ومع ذلك لا يصعب على المراقب ملاحظة القيمة الكبيرة التي تتمتع بها بعض المنتديات في المجتمع السعودي التي تحولت إلى ساحة للرأي العام يتم عبرها تداول الأخبار والتعليق عليها، وطرح الآراء والمواقف، بالإضافة إلى تحولها إلى ساحة للحوار والصراع بين التيارات الفكرية الموجودة في المجتمع، وإن كانت التغيرات التي شهدتها ساحة الإعلام الجديد في السنوات الأخيرة لم تكن في صالح المنتديات التي بدأت تفقد وهجها، وتشهد تراجعاً في زوارها والمشاركين فيها لصالح تطبيقات جديدة وبخاصة الشبكات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر وغيرها. 

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: 

تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة مفهوم التفاعلية في الإعلام الجديد عبر دراسة التفاعل الاتصالي في المنتديات الإلكترونية من خلال قياس مظاهر هذا التفاعل والعوامل الاتصالية وغير الاتصالية المؤثرة فيه.

ويتحدد ذلك من خلال التساؤلات والفرضيات التالية :
· التساؤلات:

1- مادرجة حدوث التفاعل في الحوار الذي يتم عبر المنتديات الإلكترونية السعودية.
2- ما تأثير الاتجاه الفكري للمنتدى (إسلامي، ليبرالي، مستقل) على التفاعل الاتصالي الذي يتم من خلاله.
3- ما العوامل الاتصالية المؤثرة على التفاعل عبر المنتديات الإلكترونية.
4-  ما القضايا التي تناولها المشاركون في الحوار عبر المنتديات الإلكترونية.
5-  ما أنواع الحجج التي استخدمها المشاركون في الحوار عبر المنتديات، وما تأثيرها على التفاعل.
6-  ما مدى تحقيق التفاعل في المنتديات لأهدافه.
· الفرضيات:

الفرضية الأولى: هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المنتديات الثلاثة، بحسب الاتجاه الفكري لها، في قوة التفاعل، ومدته، وعدد المشاهدات، وعدد المشاركات، وعدد المشاركين.

الفرضية الثانية: تتأثر قوة التفاعل وشدته بعدد من المتغيرات المستقلة بعضها له علاقة مباشرة بالعملية الاتصالية وهي: (مدة الحوار، وعدد المشاهدات، وعدد المشاركين، وعدد المشاركات، وجنس المشاركين في الحوار) وبعضها الآخر ليس له علاقة مباشرة بالعملية الاتصالية وهي: (اتجاه المحادثة البادئة نحو الموضوع المطروح، والحجج المستخدمة في الحوار) 

منهج الدراسة:

لمعالجة المشكلة البحثية استخدمت هذه الدراسة المنهج الكمي الذي يقوم على إجراء القياسات الضرورية لمتغيرات الدراسة كمياً ومعالجتها عبر مجموعة من الاختبارات الإحصائية (الحيزان،2010م،ص:19) وقام بجمع البيانات المطلوبة لقياس التفاعلية والمتغيرات المستقلة المؤثرة فيها من خلال تحليل محتوى الحوارات الدائرة في المنتديات باستخدام استمارة تحليل المضمون.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تمثل النقاشات التي تتم عبر منتديات الحوار السعودية مجتمع هذه الدراسة، وقد عمل الباحث على سحب عينة ممثلة لهذا المجتمع، وللوصول إلى ذلك تم اختيار عينة للمنتديات أولاً ثم عينة للمناقشات من كل منتدى، وذلك على النحو التالي:

أولاً: عينة المنتديات: نظراً لأن الاتجاه الفكري للمنتدى يمثل متغيراً مستقلاً في هذه الدراسة؛ قام الباحث باختيار عينة عمدية من هذه المنتديات تمثل أطياف الاتجاهات الفكرية الرئيسية الثلاثة التي توجد على الساحة المحلية وهم: الإسلاميون، والليبراليون، والمستقلون، واعتمد في ذلك على تصنيف المنتديات لنفسها عبر وجود ما يشير إلى الاتجاه الفكري في اسمها وبخاصة الإسلامية والليبرالية، وتضمنت هذه العينة المنتديات التالية:

1- منتدى "الشبكة الإسلامية العربية الحرة" ممثلاً للاتجاه الإسلامي، واختاره الباحث لشهرته ضمن المنتديات الإسلامية وكونه يمثل الاتجاه الإسلامي العام دون الانحياز للتحزبات الضيقة داخل هذا التيار، إضافة إلى عدم ارتباطه بإحدى الشخصيات المعروفة على الساحة الإسلامية.
2- منتدى الشبكة الليبرالية السعودية الحرة: ممثلاً للاتجاه الليبرالي، واختاره الباحث لكونه أكثر المنتديات الليبرالية شهرة وحضوراً على الساحة السعودية.
3- منتدى "الجادة" ضمن شبكة الإقلاع: ممثلاً للمنتديات ذات الاتجاه الفكري المستقل، واختاره الباحث لكونه أقدم المنتديات السعودية العامة، وأكثرها من حيث عدد الأعضاء والزوار.
ثانياً: عينة المناقشات: بما أن المناقشة أو الحوار هو وحدة التحليل في الدراسة، فقد اختار الباحث (90) محادثة لإجراء الدراسة التحليلية عليها؛ بواقع (30) محادثة من كل منتدى، وتشمل المحادثة الموضوع البادئ وكافة التعليقات عليه، وقد تم اختيار المحادثات بطريقة العينة العشوائية المنتظمة حيث اختار الباحث أول محادثة بطريقة عشوائية ثم حدد الرقم (5) ليكون المسافة الفاصلة حيث يتجاوز (5) محادثات ويختار ما بعدها بحيث يمكن القول إن كل المحادثات في المنتدى خلال فترة الدراسة كانت لها فرصة متساوية لتكون ضمن العينة، وقد أجريت الدراسة خلال الأسبوع الأول من شهر ربيع الأول 1433هـ الموافق للأسبوع الأخير من شهر يناير 2012م ، ولقياس متغير (مدة المحادثة) فقد تجاوز الباحث الصفحات الأولى في المنتدى بحيث تكون آخر إضافة على المحادثة قبل أسبوع ليكون توقف النقاش وانتهاء تلك المحادثة أكثر احتمالاً.

أداة الدراسة:

تم جمع بيانات الدراسة التحليلية عبر استخدام استمارة تحليل المضمون التي سعى الباحث من خلالها إلى قياس متغيرات الدراسة بعد اعتماد (المحادثة) وحدة التحليل الرئيسة، والمتغيرات المقاسة هي:

1- المتغير التابع هو (التفاعلية): حيث سعى الباحث إلى قياس حدوث التفاعل، ومدته، وقوته، وتطوره، ونتيجته.
2- المتغيرات المستقلة، وتشمل نوعين هما:

1- متغيرات لها علاقة مباشرة بالعملية الاتصالية: عدد المشاهدات، عدد المشاركات، عدد المشاركين، جنس المشاركين، جنس البادئ بالحوار.
2- متغيرات خارج العملية الاتصالية: الاتجاه الفكري للمنتدى، قضية النقاش، طبيعة الاتجاه نحو القضية، الحجج المستخدمة في الحوار.
الصدق والثبات:
اعتمد الباحث في تصميم المقياس وتحديد بنوده على ماورد في الدراسات السابقة وبخاصة دراستي رافائيلي وسدويكس (Rafaeli and Sudweeks, 1997)" والحقيل (2011م)، والأخيرة منها على وجه التحديد، كما قام بإضافة عدد من المتغيرات ذات العلاقة بالظاهرة المدروسة، وتحديد مفاهيمها إجرائياً وفق المعتمد في الأدبيات الإعلامية ذات العلاقة، وتم عرض الاستبانة على اثنين من أعضاء هيئة التدريس في قسم الإعلام لتحكيمها، وبعد تعديل الاستبانة على ضوء ملحوظاتهم؛ أجرى الباحث التحليل بنفسه مما يقوي احتمالية الثبات، كما قام الباحث بإعادة تحليل (10) محادثات بجميع مشاركاتها ثم تم قياس درجة الارتباط باستخدام معامل الارتباط لبيرسون وكانت قيمة بيرسون (,946) دالة إحصائياً عند مستوى (,01) وهي درجة ارتباط عالية جداً مما يشير إلى ثبات النتائج المستخلصة من التحليل. 

المعالجة الإحصائية للبيانات: 
تم إجراء التحليلات الإحصائية اللازمة لأغراض الدراسة باستخدام برنامج "SPSS" وقد استخدم الباحث أساليب الإحصاء الوصفي للإجابة على تساؤلات الدراسة الميدانية المتعلقة بقياس درجة  التفاعل ومدته وأعداد المشاهدات والمشاركات والمشاركين، والقضايا، ولاختبار فروض الدراسة استخدم الباحث تحليل التباين الأحادي (ANOVA) واختبار المقارنات المتعددة (LSD) لاختبار الفروق.
وقد تم تبني درجة الاحتمالية (0.05) كدرجة مقبولة يتم في ضوئها قبول الفرض الصفري إذا تجاوزت دلالة الاختبار هذه الدرجة، ويتم قبول الفرض البديل إذا تساوت الدلالة مع هذه الدرجة أو قلت عنها.
نتائج الدراسة:

1- السمات العامة للتفاعل في المنتديات:

عمل الباحث على تحليل (90) محادثة موزعة بالتساوي على المنتديات الثلاثة، وقد تفاوتت مدة تلك المحادثات، كما يبين ذلك الجدول (1)، بين محادثات استغرقت يوماً واحداً ومحادثات أخرى استمرت على مدى (80) يوماً وهي المدة الأقصى التي رصدها الباحث، وإن كان متوسط مدة المحادثة في المنتديات لم يزد عن (4,94) أي قرابة خمسة أيام، وكان منتدى الجادة هو الأعلى حيث كان متوسط مدة المحادثة فيه (7,93) أي قرابة ثمانية أيام، تلاه منتدى الشبكة الإسلامية بمتوسط (4،66) يوماً ثم الشبكة الليبرالية بمتوسط (2,23) يوماً، وكان متوسط عدد المشاهدات أو القراءات للموضوع (2858) مشاهدة وكان منتدى الجادة ذو الاتجاه العام هو الأعلى في متوسط المشاهدات (5462,5) مشاهدة تلاه الشبكة الإسلامية (2374) مشاهدة وأخيراً وبفارق كبير الشبكة الليبرالية (737,5) مشاهدة وهذه النتيجة تعزز الانطباع السائد عن حجم التيارات في الشارع السعودي حيث الأغلبية مستقلون أو غير منتمين آيديولوجياً (وهو أمر لا يعني عدم التزامهم بالتعاليم الإسلامية وأدائهم الشعائر الدينية التي يندر جداً من لا يلتزم بأدائها من السعوديين)، يليهم المنتمون إلى الاتجاه الإسلامي، في حين يظل الاتجاه الليبرالي نخبوياً ولا يحظى بوجود كبير في الشارع السعودي مقارنة بالمنتمين للتيار الإسلامي أو المستقلين.

كما كان متوسط عدد المشاركات في كل محادثة (36,4) مشاركة وكان منتدى الجادة هو الأعلى وبفارق كبير حيث كان متوسط المشاركات في محادثاته (70,3) مشاركة، تلاه الشبكة الليبرالية  (25,6) مشاركة وأخيراً الشبكة الإسلامية التي لم يزد متوسط المشاركات فيها عن (13.2) في كل محادثة، أما متوسط عدد المشاركين في كل محادثة فقد بلغ (26.43) مشاركاً وكان منتدى الجادة هو الأعلى بفارق كبير جدا عن المنتديين الآخرين حيث كان متوسط المشاركين في محادثاته (55,3) مشاركاً في كل محادثة، بينما كان هذا المتوسط (15,9) مشاركاً في محادثات الشبكة الليبرالية و (8) مشاركين فقط في محادثات الشبكة الإسلامية، وتبدو النتيجة لافتة عند المقارنة بين عدد المشاهدات والمشاركات والمشاركين بين المنتديات الثلاثة ففي حين تتفوق الشبكة الإسلامية على الليبرالية في عدد المشاهدات (نحو الضعفين) تتفوق الأخيرة عليها في عدد المشاركات والمشاركين بنحو الضعف لكل منهما وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بأن الاتجاه الإسلامي أكثر انتشاراً في الأوساط العامة ومعظمهم يكتفون بالقراءة والمشاهدة إذا كان الاتجاه العام في الموضوع مؤيداً لتوجههم في حين أن المنتمين للتيار الليبرالي أكثرهم من المثقفين الذين يحرصون على المشاركة والإضافة، أما في المنتدى العام الذي يوجد فيه المستقلون فكرياً بالإضافة إلى المنتمين لتيارات مختلفة فإن الاختلاف وتنوع الآراء يغري بالمشاركة ولذلك كان منتدى الجادة هو الأكثر في متوسط عدد المشاركات والمشاركين وبفارق كبير عن المنتديين الآخرين.  

جدول (1): متوسط مدة المحادثة، وعدد المشاهدات، والمشاركات، والمشاركين

	     المنتدى

الحالة
	الجادة
	الشبكة الإسلامية
	الشبكة الليبرالية
	المتوسط العام

	
	المتوسط
	الانحراف المعياري
	المتوسط
	الانحراف المعياري
	المتوسط
	الانحراف المعياري
	المتوسط
	الانحراف المعياري

	متوسط مدة المحادثة 
	7,93
	7،70
	4.66
	14.36
	2,23
	2,90
	4،94
	9.74

	متوسط عدد المشاهدات
	(5462,5)
	10213,6
	(2374)
	3026,74
	(737,5)
	805,9
	(2858)
	6408,54

	متوسط عدد المشاركات 
	70,3
	88,02
	13.2
	9,58
	25,6
	33,7
	36,4
	59,43

	متوسط عدد المشاركين
	55.3
	69.70
	8
	5,0
	15.90
	18.6
	26,43
	46,23


2- جنس المشاركين في التفاعل الاتصالي في المنتديات:
تشير نتائج الدراسة، كما يوضح ذلك الجدول (2)، إلى أن معظم المحادثات (61%) شارك فيها الرجال والنساء معاً بينما اقتصرت المشاركة على الرجال في (36,7%) من المحادثات أما تلك التي اقتصرت المشاركة فيها على النساء فقط فقد كانت ضئيلة جداً (2,2%)، وتفاوتت هذه النسب بين المنتديات الثلاثة حيث شارك الرجال والنساء معاً في جميع المحادثات التي تمت في منتدى الجادة بينما شاركوا معاً في (73,3%) من المحادثات التي تمت في الشبكة الليبرالية؛ وكانت المفارقة في منتدى الشبكة الإسلامية حيث كان الرجال لوحدهم هم المشاركون في (90%) من المحادثات، ولم تشترك معهم النساء إلا في (10%) فقط ويمكن تفسير ذلك بأنه يتسق مع نظرة الإسلاميين للعلاقة بين الرجال والنساء في المجتمع الواقعي والتي يبدو أنها انسحبت على المجتمع الافتراضي أيضاً.
جدول (2): جنس المشاركين في الحوار

	          المنتدى

المشاركون
	الجادة
	الشبكة الإسلامية
	الشبكة الليبرالية
	المتوسط العام

	
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة

	رجال ونساء 
	30
	100%
	3
	10%
	22
	73,3%
	55
	61,1%

	رجال فقط
	-
	-
	27
	90%
	6
	20%
	33
	36,7%

	نساء فقط 
	-
	-
	-
	-
	2
	2.2%
	2
	2,2%

	المجموع
	30
	100%
	30
	100%
	30
	100%
	90
	100%


أما بالنسبة لجنس البادئ بالحوار فقد كانت النزعة الذكورية طاغية بشكل عام، فالرجل كان البادئ في (90%) من المحادثات في المنتديات الثلاثة، بينما لم تبدأ المرأة إلا في (10%) من المحادثات، ولم يكن هناك فارق كبير بين المنتديات الثلاثة في ذلك، وهي نتيجة تتسق مع وضع المرأة في المجتمع السعودي وطبيعة مشاركتها في الشأن العام التي تتسم بالضعف وعدم المبادرة.
جدول (3): جنس البادئ بالحوار

	    المنتدى

البادئ 
	الجادة
	الشبكة الإسلامية
	الشبكة الليبرالية
	المتوسط العام

	
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة

	الرجل 
	25
	83.3%
	30
	100%
	26
	86,7%
	81
	90%

	المرأة
	5
	16,7%
	-
	-
	4
	13,3%
	9
	10%

	المجموع
	30
	100%
	30
	100%
	30
	100%
	90
	100%


3-  القضايا التي طرحها المشاركون في الحوار في المنتديات:
كانت الظروف المعيشية للمواطنين مثل الفقر، وغلاء الأسعار، والإسكان، والبطالة في مقدمة القضايا التي حظيت باهتمام كبير من قبل المشاركين في المنتديات الثلاثة حيث استحوذت على نسبة (17,8%)، تلتها قضايا الحريات السياسية، والمطالبة بتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار بنسبة (14,4%)، ثم نقد وتقويم أداء الأجهزة الحكومية بنسبة (13,3%)، فالصراع بين التيارات الفكرية وبخاصة الليبرالية والإسلامية بنسبة (11,1%) وفي المرتبة الخامسة جاءت كل من: أحداث الربيع العربي، وقضايا الأخلاق العامة في المجتمع السعودي (مثل التعامل مع الأجانب، والنفاق الاجتماعي، والعنصرية) بنسبة (10%) لكل منهما، وفي المرتبة السادسة جاءت القضايا المتعلقة بالمرأة (مثل الاختلاط وقيادة السيارة)، وقضايا الاحتساب والموقف من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنسبة (6,7%) لكل منهما، أما القضايا الأخرى التي لا تدخل ضمن هذه القضايا فقد كان نصيبها (10%) من جملة القضايا.
وقد اختلف ترتيب القضايا من حيث الأهمية باختلاف طبيعة المنتدى والاتجاه الفكري لأعضائـــه؛ فمنتدى الجادة ذو التوجه العـام كان اهتمامــــه بقضيتي (الظـروف المعـــــيشية) و(الأخلاق العامة في المجتمع) في المرتبة الأولى ثم نقد أداء الأجهزة الحكومية في المرتبة الثانية ثم قضايا الحريات السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وهذا الترتيب يتسق مع طبيعة المنتدى وكونه منتدى عاماً غير منتم لتيار فكري معين، أما الشبكة الإسلامية فقد توزع اهتمامها على معظم القضايا ولم تحظ قضية ما باهتمام كبير فيما عدا الصراع الفكري مع التيارات المخالفة التي جاءت في المرتبة الأولى تلاها قضايا الاحتساب، والظروف المعيشية للمواطن، في حين استحوذت قضيتا الحريات السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية، وأحداث الربيع العربي وتداعياته على اهتمام المتحاورين في الشبكة الليبرالية تلاهما الظروف المعيشية للمواطن، وهذه النتيجة متوقعة في عمومها حيث اتسق ترتيب القضايا بشكل عام مع التوجه الفكري للمنتدى فيما عدا بعض الاستثناءات غير المتوقعة مثل ضعف اهتمام الشبكة الليبرالية بقضايا المرأة على خلاف الانطباع السائد عن الليبراليين، وتراجع اهتمام الإسلاميين بأحداث الربيع العربي التي يعد الإسلاميون في بلدانها اللاعب الأكثر تأثيراً، ويوضح الجدول التالي (4) القضايا التي نوقشت في المنتديات الثلاثة.
                  جدول (4): قضايا النقاش في المنتديات 

	   المنتدى

القضية 
	الجادة
	الشبكة الإسلامية
	الشبكة الليبرالية
	المتوسط العام

	
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة

	الظروف المعيشية 
	7
	23.3%
	4
	13,3%
	5
	16,7%
	16
	17.8%

	الحريات وتعزيز المشاركة الشعبية 
	4
	13,3%
	3
	10%
	6
	20%
	13
	14,4%

	نقد الأجهزة الحكومية
	6
	20%
	3
	10%
	3
	10%
	12
	13,3%

	الصراعات الفكرية
	1
	3.3%
	5
	16,7%
	4
	13,3%
	10
	11,1%

	الأخلاق العامة
	7
	23.3%
	1
	3.3%
	1
	3.3%
	9
	10%

	الربيع العربي
	2
	6,7%
	1
	3.3%
	6
	20%
	9
	10%

	قضايا المرأة
	2
	6,7%
	3
	10%
	1
	3.3%
	6
	6.7%

	الاحتساب
	-
	-
	4
	13,3%
	2
	6,7%
	6
	6.7%

	قضايا أخرى
	1
	3.3%
	6
	20%
	2
	6,7%
	9
	10%

	المجموع
	30
	100%
	30
	100%
	30
	100%
	90
	100%


4- مستوى التفاعل الاتصالي وطبيعته:
سعى الباحث إلى قياس درجة قوة التفاعل الذي يتم عبر المنتديات وتطوره من خلال قياس مدى مساهمة المشاركات في إثراء الموضوع وتطويره ليصل إلى ذروة معينة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هذا التفاعل يتسم بشكل عام بالقوة والتطور، وإن كان يختلف باختلاف طبيعة المنتدى واتجاهه الفكري، حيث كان متوسط التفاعل في المنتديات الثلاثة (2,62) من أصل (4)، وكان منتدى الجادة ذو الاتجاه المستقل هو الأعلى في معدل التفاعل بين أعضائه حيث بلغ هذا المعدل (3,30) تلاه بفارق كبير نسبياً منتدى الشبكة الإسلامية بمعدل (2,36) ثم منتدى الشبكة الليبرالية بمعدل (2,20)، ويوضح الجدول (5) درجة التفاعل في المنتديات موزعة على أربعة مستويات حيث كانت نسبة المحادثات التي كانت درجة التفاعل فيها  قوية هي الأعلى (33,3%) تلتها المحادثات التي كانت درجة التفاعل فيها ضعيفة (28,9%) ثم المحادثات التي  خلت تقريباً من التفاعل (21,1%) وأخيراً المحادثات التي كان التفاعل فيها متوسطاً بنسبة (16,7%)، وقد تميز منتدى (الجادة) المستقل بقوة التفاعل حيث استحوذ على (60%) من المحادثات التي اتسمت بقوة التفاعل، في حين كان نصيب المنتديين الآخرين (20%) لكل منهما، والعكس صحيح حيث كان هذا المنتدى هو الأقل في نسبة المحادثات التي خلت من التفاعل (6,7%) أو التي كان التفاعل فيها ضعيفاً، بينما كان ثلث المحادثات التي تمت في الشبكة الليبرالية خالية من التفاعل ونسبة مماثلة كان التفاعل فيها ضعيفاً، والأمر كذلك بالنسبة للشبكة الإسلامية التي كان التفاعل ضعيفاً في (36,7%) من محادثاتها، ومعدوماً تقريباً في (23,3%) منها ، وهذه النتيجة تكشف لنا حقيقة مهمة تتمثل في أن الاختلاف والتنوع في الاتجاهات الفكرية لأعضاء المنتدى تثري التفاعل وتقويه وأن التشابه في الاتجاهات الفكرية والانتماء لتيار واحد يضعف التفاعل:

جدول (5): درجة التفاعل في المنتديات الثلاثة

	            المنتدى

درجة التفاعل
	الجادة
	الشبكة الإسلامية
	الشبكة الليبرالية
	المجموع

	
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة

	قوي
	18
	60%
	6
	20%
	6
	20%
	30
	33%

	متوسط
	5
	16,7%
	6
	20%
	4
	13,3%
	15
	16,7%

	ضعيف
	5
	16,7%
	11
	36,7%
	10
	33,3%
	26
	28.9%

	بدون تفاعل
	2
	6,7%
	7
	23,3%
	10
	33,3%
	19
	21.1%

	المجموع
	30
	33،3%
	30
	33،3%
	30
	33،3%
	90
	100%


وتشير النتائج المعروضة في الجدول (6) إلى أن النسبة الأكبر من المناقشات (40%) بدأت وانتهت باتفاق حول الموضوع المطروح، وأن (21,1%) من المناقشات بدأت بالاتفاق لكنها لم تستمر حيث انتهت إلى اختلاف في الرأي، ولم يحدث العكس أي أن تبدأ بالاختلاف ثم تنتهي بالتوافق إلا في محادثة واحدة فقط تمثل نسبة (1,1%) بينما كان التذبذب بين الاتفاق والاختلاف سمة لـ (14,4%) من المحادثات، ولم تحتسب اثنتان من المحادثات، كلاهما في الشبكة الليبرالية، في هذا التوزيع لأنهما اقتصرتا على المحادثة البادئة وخلتا من أي مشاركة، وكان من اللافت أن منتدى الجادة كان الأعلى في نسبة المحادثات التي بدأت وانتهت بالاتفاق والأقل في نسبة المحادثات التي اتسمت بالاختلاف التام في حين تشابهت الشبكتان الإسلامية والليبرالية في نتائجهما سواء في الاتفاق أو الاختلاف مما يشير إلى أن التفاعل الذي يتم في إطار الانتماء الفكري أكثر عرضة للاختلاف وعدم التوافق من التفاعل الذي يتم في إطار يتسم بالاستقلال وعدم الانتماء لتيار معين.

جدول ( 6): مدى التوافق والاختلاف في المنتديات الثلاثة

	المنتدى

مدى الاتفاق
	الجادة
	الشبكة الإسلامية
	الشبكة الليبرالية
	المجموع

	
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة

	اتفاق عام
	15
	41.7%
	11
	30,6%
	10
	27,8%
	36
	40%

	اختلاف عام
	1
	5,3%
	9
	47,4%
	9
	13,3%
	19
	21,1%

	توافق ثم اختلاف
	10
	52,6%
	5
	26,3%
	4
	21,1%
	19
	21,1%

	اختلاف ثم توافق
	-
	-
	-
	-
	1
	100%
	1
	1,1%

	تذبذب مستمر
	4
	30,8%
	5
	38,5
	4
	30,8%
	13
	14,4%

	المجموع
	30
	33،3%
	30
	33،3%
	28
	31,1%
	88
	97,7%


وفيما يتعلق باتجاه المحادثة البادئة نحو القضية المطروحة يبين الجدول رقم (7) أن نصف المحادثات في المنتديات كان الاتجاه نحو الموضوع المطروح فيها سلبياً، ورغم اختلاف النسبة بين منتدى وآخر إلا أن الاتجاه السلبي كان الأكثر في جميع المنتديات الثلاثة الأمر الذي يمكن تفسيره بأن عدم الرضا والتذمر يمثل دافعاً قوياً للكتابة في المنتديات بشكل عام.

جدول (7): اتجاه المحادثة البادئة

	       المنتدى

الاتجاه
	الجادة
	الشبكة الإسلامية
	الشبكة الليبرالية
	المجموع

	
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة

	إيجابي
	9
	32.1%
	10
	35,7%
	9
	32.1%
	28
	31,1%

	سلبي
	19
	42,2%
	15
	33,3%
	11
	24.4%
	45
	50%

	محايد
	2
	11,8%
	5
	29,4%
	10
	58,8%
	17
	18,9%

	المجموع
	30
	33،3%
	30
	33،3%
	30
	33،3%
	90
	100%


أما فيما يتعلق بتحقيق المحادثة لأهدافها فقد تم قياسها عبر احتساب نسبة المشاركات المؤيدة لصاحب المحادثة البادئة والمعارضة بحيث تعد المحادثة قد حققت أهدافها في حالة تفوق المشاركات المؤيدة في العدد على المعارضة، وكانت النتيجة العامة، كما يبين ذلك الجدول (8)، تشير إلى أن (55.5%) من المحادثات قد حققت أهدافها في حين أخفقت (44,5%) من المحادثات في تحقيق هدفها، وكان من اللافت التباين الكبير بين المنتديات الثلاثة في ذلك، حيث أن أغلب المحادثات التي تمت في منتدى الجادة قد حققت أهدافها  (86,6%)، وانخفضت هذه النسبة في الشبكة الإسلامية إلى (50%)، بينما لم تزد نسبة المحادثات التي حققت أهدافها في الشبكة الليبرالية عن (30%) في حين أخفقت (70%) من محادثاتها في تحقيق أهدافها، وتشير هذه النتيجة إلى أن الانتماء الفكري يجعل الإقناع أكثر صعوبة حيث نجح أصحاب المحادثات البادئة في منتدى الجادة المستقل وغير المنتمي لتيار معين في إقناع أغلب المشاركين في الحوار بوجهة نظرهم، بينما كان هذا الأمر أكثر صعوبة في المنتديين الآخرين، وبخاصة في الشبكة الليبرالية التي يبدو أن أعضاءها أكثر اختلافاً في الرؤى والاتجاهات من أعضاء الشبكة الإسلامية، وقد لاحظ الباحث أن حضور ذوي الاتجاه الإسلامي في الشبكة الليبرالية أكثر من حضور ذوي الاتجاه الليبرالي في الشبكة الإسلامية وهم أمر يمكن تفسيره بوجود الدافع الديني والرغبة في الاحتساب والإنكار لدى أصحاب التوجه الإسلامي.

جدول (8): تحقيق المحادثة لأهدافها

	     المنتدى

تحقيق

الهدف
	الجادة
	الشبكة الإسلامية
	الشبكة الليبرالية
	المجموع

	
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة

	حققت هدفها
	26
	52%
	15
	30%
	9
	18%
	50
	55,5%

	لم تحقق هدفها
	4
	10%
	15
	37,5%
	21
	52,5%
	40
	44,5%

	المجموع
	30
	33،3%
	30
	33،3%
	30
	33،3%
	90
	100%


وقد تنوعت طبيعة الحجج والبراهين والاستدلالات المستخدمة في النقاشات التي مثلت محور التفاعل كما يتضح من الجدول (9)؛ وكانت الحجج المنطقية والعقلية هي الأكثر استخداماً حيث استخدمت في (54,4%) من المحادثات، تلتها التجارب الذاتية التي استخدمت في (40%) من المحادثات، ثم الأخبار وتصريحات المصادر الرسمية، ثم الحجج والاستدلالات الشرعية من الكتاب والسنة (33.3%)، وفي المرتبة الخامسة جاء التجريح الشخصي (31.1%)، ثم أقوال المفكرين والكتاب (30%) ثم الصور ومقاطع الفيديو (24.4%) فالمغالطات المنطقية (23.3%) وجاءت الحجج التاريخية في المرتبة التاسعة (20%) تلتها الحجج الاجتماعية التي تستند على الأعراف والتقاليد والعادات (18,9%) وفي المرتبة الحادية عشرة جاء كل من الإحصاءات والأرقام، والمأثورات من الحكم والأشعار والأمثال (17,8%) أما الاستدلال بنتائج الدراسات العلمية فقد كان ضئيلاً جداً ولم يرد إلا في (2.2%) من المحادثات.

وقد كان هناك تشابه واختلاف في استخدام الحجج بين المنتديات الثلاثة حيث كان هناك تشابه بين منتدى الجادة والشبكة الليبرالية في كثرة استخدام الحجج المنطقية، والتجارب الذاتية والتصريحات الرسمية، بينما كان هناك تشابه بين الشبكة الإسلامية والشبكة الليبرالية في كثرة استخدام التجريح الشخصي بطريقة لافتة حيث استخدم في (36,6%) من محادثات الأولى و(40%) من محادثات الثانية، وكذلك الاعتماد على المغالطات المنطقية والعقلية حيث استخدم في (26.6%) من المحادثات التي تمت في كلا المنتديين الإسلامي والليبرالي. 
	         المنتدى

الحجج
	الجادة
	الشبكة الإسلامية
	الشبكة الليبرالية
	المجموع
	الترتيب 

	
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	

	حجج شرعية
	13
	43.3%
	12
	40%
	5
	16,6%
	30
	33,3%
	4

	حجج منطقية وعقلية
	23
	76,6%
	13
	43.3%
	13
	43.3%
	49
	54,4%
	1

	حجج اجتماعية
	10
	33,3%
	3
	10%
	4
	13,3%
	17
	18,9%
	10

	حجج تاريخية
	8
	26.6%
	4
	13,3%
	6
	20%
	18
	20%
	9

	إحصاءات وأرقام
	10
	33,3%
	1
	3,3%
	5
	16,6%
	16
	17,8%
	11

	أخبار وتصريحات رسمية
	15
	50%
	7
	23,3%
	12
	40%
	34
	37,8%
	3

	دراسات علمية
	1
	3,3%
	1
	3,3%
	-
	-
	2
	2,2%
	12

	تجارب ذاتية
	20
	66.6%
	4
	13,3%
	12
	40%
	36
	40%
	2

	مأثورات
	10
	33,3%
	4
	13,3%
	2
	6,6%
	16
	17,8%
	11

	أقوال
	11
	36,6%
	6
	20%
	10
	33,3%
	27
	30%
	6

	صور ومقاطع
	9
	30%
	10
	33,3%
	3
	10%
	22
	24,4%
	7

	مغالطات منطقية وعقلية
	5
	16,6%
	8
	26.6%
	8
	26.6%
	21
	23,3%
	8

	تجريح شخصي
	5
	16,6%
	11
	36,6%
	12
	40%
	28
	31,1%
	5


         جدول رقم (9): أنماط الحجج والاستدلالات المستخدمة في الحوار في المنتديات 

نتائج اختبار فروض الدراسة:
لاختبار الفرض الأول أجرى الباحث اختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA) بين المجموعات، وقد أظهرت النتيجة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المنتديات الثلاثة في كل من: قوة التفاعل، وعدد المشاهدات، وعدد المشاركات، وعدد المشاركين، ولتحديد مكان الفرق بين أي من المجموعات أجرى الباحث اختبار للمقارنات المتعددة (LSD) وقد أظهرت نتيجة الاختبار كما يتضح من الجداول الأربعة التالية (10، 11، 12، 13) أن الفرق في جميع هذه المتغيرات هو بين منتدى الجادة ذي الاتجاه الفكري العام وبين كل من الشبكتين الإسلامية والليبرالية، بينما لم يكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين هاتين الشبكتين سواء في قوة التفاعل ودرجته، أو في عدد المشاهدات، والمشاركات والمشاركين. 

جدول (10): نتيجة اختبار تحليل التباين الأحادي للفرق في قوة التفاعل

	المصدر
	درجة الحرية
	مجموع التربيعات
	متوسط التربيعات
	اختبار F
	درجة الاحتمالية

	بين المجموعات
	2
	21,089
	10,544
	9,355
	,000

	داخل المجموعات
	87
	98,067
	1,127
	
	

	المجموع
	89
	119,156
	
	
	

	نتيجة اختبار المقارنات المتعددة (LSD)

	المنتدى
	درجة الاحتمالية
	المنتدى
	درجة الاحتمالية
	المنتدى
	درجة الاحتمالية

	الشبكة الإسلامية
	,001
	الشبكة الإسلامية
	,545
	الشبكة الليبرالية
	,000

	منتدى الجادة
	
	الشبكة الليبرالية
	
	منتدى الجادة
	


جدول (11): نتيجة اختبار تحليل التباين الأحادي للفرق في عدد المشاهدات

	المصدر
	درجة الحرية
	مجموع التربيعات
	متوسط التربيعات
	اختبار F
	درجة الاحتمالية

	بين المجموعات
	2
	E83,454 
	E81,727
	4,540
	,013

	داخل المجموعات
	87
	E93,310
	E73,804
	
	

	المجموع
	89
	E93,655
	
	
	

	نتيجة اختبار المقارنات المتعددة (LSD)

	المنتدى
	درجة الاحتمالية
	المنتدى
	درجة الاحتمالية
	المنتدى
	درجة الاحتمالية

	الشبكة الإسلامية
	,05
	الشبكة الإسلامية
	,307
	الشبكة الليبرالية
	,004

	منتدى الجادة
	
	الشبكة الليبرالية
	
	منتدى الجادة
	


جدول (12): نتيجة اختبار تحليل التباين الأحادي للفرق في عدد المشاركات

	المصدر
	درجة الحرية
	مجموع التربيعات
	متوسط التربيعات
	اختبار F
	درجة الاحتمالية

	بين المجموعات
	2
	53986,956
	26993,478
	9,017
	,000

	داخل المجموعات
	87
	260448,833
	2993,665
	
	

	المجموع
	89
	314435,789
	
	
	

	نتيجة اختبار المقارنات المتعددة (LSD)

	المنتدى
	درجة الاحتمالية
	المنتدى
	درجة الاحتمالية
	المنتدى
	درجة الاحتمالية

	الشبكة الإسلامية
	,000
	الشبكة الإسلامية
	,383
	الشبكة الليبرالية
	,002

	منتدى الجادة
	
	الشبكة الليبرالية
	
	منتدى الجادة
	


جدول (13): نتيجة اختبار تحليل التباين الأحادي للفرق في عدد المشاركين

	المصدر
	درجة الحرية
	مجموع التربيعات
	متوسط التربيعات
	اختبار F
	درجة الاحتمالية

	بين المجموعات
	2
	38504,867
	19252,433
	11,039
	,000

	داخل المجموعات
	87
	151733,233
	1744,060
	
	

	المجموع
	89
	190238,100
	
	
	

	نتيجة اختبار المقارنات المتعددة (LSD)

	المنتدى
	درجة الاحتمالية
	المنتدى
	درجة الاحتمالية
	المنتدى
	درجة الاحتمالية

	الشبكة الإسلامية
	,000
	الشبكة الإسلامية
	,470
	الشبكة الليبرالية
	,000

	منتدى الجادة
	
	الشبكة الليبرالية
	
	منتدى الجادة
	


كما أظهرت نتيجة اختبار تحليل التباين الأحادي، الجدول (14)، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المنتديات الثلاثة في طول مدة الحوار الذي يتم من خلالها حيث كانت قيمة (F) (2,684) بدرجة احتمالية (,074) وهي غير دالة إحصائياً.

جدول (14): نتيجة اختبار تحليل التباين الأحادي للفرق في مدة الحوار

	المصدر
	درجة الحرية
	مجموع التربيعات
	متوسط التربيعات
	اختبار F
	درجة الاحتمالية

	بين المجموعات
	2
	490,822
	245,411
	2,684
	,074

	داخل المجموعات
	87
	7955,900
	91,447
	
	

	المجموع
	89
	8446,722
	
	
	


وبذلك يتضح صحة الفرض الأول جزئياً حيث كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في قوة التفاعل وأعداد المشاهدات والمشاركات والمشاهدين بين بعض المنتديات وليس كلها ولك تكن هناك فروق بين أي منها في مدة التفاعل.

ولاختبار صحة الفرض الثاني الذي يرى أن قوة التفاعل وشدته تتأثر بعدد من المتغيرات المستقلة بعضها له علاقة مباشرة بالعملية الاتصالية وبعضها الآخر ليس له علاقة مباشرة بالعملية الاتصالية أجرى الباحث معامل الانحدار المتعدد لاختبار صحة هذا الفرض، ولكن قبل ذلك عمل على قياس العلاقة بين المتغيرات المستقلة باستخدام معامل الارتباط لبيرسون للتأكد من عدم وجود علاقة ارتباطية بينها، وقد تبين من خلال النتيجة وجود علاقة قوية بين عدد المشاهدات وعدد المشاركين حيث بلغت قيمة الارتباط (,7850) وهي ذات دلالة إحصائية عالية عند مستوى (,000) وبناء على ذلك تم استبعاد متغير عدد المشاهدات من اختبار معامل الانحدار المتعدد.

وتشير النتائج المعروضة في (جدول 15) إلى دلالة معامل الانحدار المتعددة وذلك وفقاً لاختبار تحليل التباين (757,8) الذي بلغت دلالته (000,)، وقد أشارت نتائج اختبارات (T) إلى أن متغيرين اثنين من المتغيرات ذات العلاقة المباشرة  أسهما في بلوغ هذه الدلالة العالية، وهذان المتغيرات مرتبطان بعدد المشاركات، وجنس المشاركين حيث ارتبط الأول بعلاقة إيجابية ذات دلالة بالتطور بلغت درجتها وفقا لاختبار (T) (2,563) وهي ذات دلالة عند مستوى (01,)، أما جنس المشاركين فقد أشارت النتيجة إلى أن تطور التفاعل وقوته مرتبط بمشاركة الرجال والنساء معاً في الحوار بعلاقة إيجابية بلغت دلالتها (,00)، وقد بلغت قيمة معامل الارتباط الكلي المعدلة (,263) مما يعني أن هذين العاملين يفسران (26%) من قوة التفاعل وتطوره. 

  جدول (15): معامل الانحدار المتعدد للعوامل الاتصالية المؤثرة في قوة التفاعل وتطوره

	قوة 

التفاعل 
	دلالة الانحدار
	مدة الحوار
	عدد المشاركات
	عدد المشاركين
	مشاركة الرجال والنساء معا

	
	R2
	F
	
	T
	
	t
	
	T
	
	T

	
	263,
	757,8
000,
	,014
	,140

,889
	1,107
	2.563
012,
	766,-


	801,1-
075,
	271,
	777,2

007,


أما المتغيرات التي ليس لها علاقة مباشرة بالعملية الاتصالية وهي طبيعة الاتجاه نحو الموضوع المطروح والحجج والاستدلالات التي تم الاستشهاد بها أثناء النقاش فقد أظهرت نتيجة اختبار تحليل التباين وجود علاقة قوية بين قوة التفاعل وتطوره وبين واحد أو أكثر من تلك المتغيرات حيث كانت درجته (7.186) وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى (,000) وقد أشارت نتائج اختبار (T) إلى أن هناك علاقة إيجابية بين استخدام المتحاورين لنوعين من الحجج (هي: الحجج المنطقية والعقلية، والتجارب الذاتية) وبين قوة التفاعل وتطوره، حيث بلغت قيمة اختبار (T) للأول (5,201) وهي ذات دلالة عند مستوى (,000) وقيمة اختبار (T) للثانية (4,002) وهي أيضاً دالة عند مستوى (,000) وهذه النتيجة القوية تشير إلى أنه كلما اتسم الحوار بالمنطقية والعقلانية كان التفاعل أقوى والحوار أكثر ثراء، كما تشير كذلك إلى أن توظيف الفرد لتجاربه الذاتية يثري الحوار ويقوي التفاعل، وبالعكس أشارت النتائج إلى أن استخدام الحجج الاجتماعية مثل العادات والتقاليد والأعراف يضعف التفاعل ويهبط بالحوار حيث بلغت قيمة (T) (-,751) وهي ذات دلالة إحصائية عالية عند مستوى (,000) وقد بلغت قيمة معامل الارتباط الكلي المعدلة (,493) مما يعني أن تلك العوامل تفسر (49%) من قوة التفاعل وتطوره وهي نسبة عالية. 

أما طبيعة الاتجاه نحو الموضوع المطروح فقد أشارت نتيجة الاختبار إلى عدم وجود علاقة دالة إحصائياً بينه وبين قوة التفاعل وتطوره، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية أنواع الحجج الأخرى
        جدول (16): معامل الانحدار المتعدد للعوامل الاتصالية المؤثرة في قوة التفاعل وتطوره

	قوة 

التفاعل 
 
	دلالة الانحدار
	الاتجاه نحو الموضوع
	الحجج المنطقية والعقلية
	التجارب الذاتية
	الحجج الاجتماعية

	
	R2
	F
	
	T
	
	T
	
	t
	
	t

	
	493,
	186,7

000,
	045,-


	,545-
587,
	,672
	5,201
,000
	,401
	4,002
,000
	751,-


	873,3-
000,

	
	أقوال المفكرين والكتاب
	الحجج التاريخية
	إحصاءات وأرقام
	دراسات علمية
	أخبار وتصريحات رسمية

	
	
	T
	
	T
	
	t
	
	t
	
	T

	
	,180
	1,799
,076
	,018
	,215

,830
	,118
	1,322
,190
	,000
	,003

998,
	,142
	1,376

,173

	
	صور ومقاطع فيديو
	أقوال المفكرين والكتاب
	مأثورات من حكم وشعر
	التجريح الشخصي
	المغالطات العقلية والمنطقية

	
	R2
	F
	
	T
	
	t
	
	t
	
	T

	
	,060
	,752

,454
	,180
	1,799
,076
	-,019
	-,146

,885
	,194
	1,950

055,
	-005
	-,035

,972


وبذلك يخلص الباحث إلى قبول صحة الفرض الثاني جزئياً حيث كانت هناك علاقة بين قوة التفاعل وتطوره وبين بعض المتغيرات المستقلة التي اختبرها الباحث، واستطاعت هذه المتغيرات المستقلة أن تفسر (75%) من التفاعل في المنتديات الإلكترونية.

مناقشة النتائج:

أكدت نتائج الدراسة قوة التفاعل الذي يتم عبر المنتديات بشكل عام، وإن كان هذا التفاعل يختلف بحسب الاتجاه الفكري للمنتدى حيث كان التفاعل في منتدى الجادة المستقل فكرياً أقوى منه في المنتديين الآخرين مما يشير إلى أن التفاعل والحوار من خلال وعاء اتصالي غير منتم آيديولوجياً يكون أكثر ثراء وقوة وأن غلبة اللون الفكري الواحد في المنتدى يضعف الحماسة للطرح والمناقشة فحينما يكون العدد الأكبر من قراء موضوع ما متفقين في الرأي نحو الموضوع تقل الدافعية نحو الحوار والنقاش لأن القارئ يرى أنه لن يضيف جديداً.  وقد كشفت نتائج الدراسة كذلك أن هناك تأثيراً واضحاً للانتماء الفكري للمنتدى على طبيعة التفاعل بغض النظر عن كون الانتماء إسلامياً أو ليبرالياً؛ ويتضح ذلك من عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الشبكة الإسلامية والشبكة الليبرالية في قوة التفاعل ومدته، إضافة إلى التشابه في طريقة الطرح والنقاش والحوار والاستدلال رغم الاختلاف الحاد في المواقف بينهما مثل تشابههما في كثرة استخدام التجريح الشخصي والمغالطات المنطقية 

وقد كشفت النتائج أن الاتجاه الفكري للمنتدى له تأثير واضح على طبيعة القضايا التي يتناولها أعضاء كل منتدى، حيث غلب على منتدى الجادة معالجة القضايا التي تهم المواطن العادي، أما في الشبكة الإسلامية فقد كانت الصراعات الفكرية مع التيارات المخالفة، وقضايا الاحتساب، هي الأولى، واهتم رواد الشبكة الليبرالية بقضايا الحريات وأحداث الربيع العربي.
التوصيات: 

حاولت هذه الدراسة الإجابة على عدد من التساؤلات المتعلقة بالتفاعلية، وتطبيقاتها في الإعلام الجديد، وتأثير الانتماء الفكري عليها، وبقدر ما أجابت عنه من تساؤلات فقد أثارت تساؤلات أخرى حول هذه الظاهرة، وهو ما أوحى له بعدد من التوصيات، أهمها:

1- سعت هذه الدراسة إلى اختبار فرضياتها باختيار منتديات الحوار على الانترنت ميداناً للتطبيق، وقد لمس الباحث أثناء التحليل، صحة الانطباع السائد بأن الاهتمام بالمنتديات كساحة للحوار يتراجع لصالح بعض تطبيقات الإعلام الجديد المستجدة وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر، ولذا يوصي الباحثين بالاهتمام بهذه التطبيقات وإجراء دراسات التفاعلية عليها.
2- اختبرت هذه الدراسة تأثير الاتجاه الفكري للوعاء الاتصالي على التفاعلية؛ و كانت النتائج التي توصل لها مهمة ومثيرة، ولذا يوصي الباحثين بتعميق البحث في هذا المجال، وبخاصة الاهتمام بدراسات تحليل الخطاب وربطها بدراسات التفاعلية في الإعلام الجديد.
3- أشارت نتائج الدراسة إلى ضعف دور المرأة في الحوار الذي يتم في المنتديات، وهي نتيجة تتسق مع الكثير من الدراسات التي تشير إلى فروق بين الرجال والنساء في التعامل مع وسائل الإعلام، ولذا يرى الباحث أن متغير (الجنوسة) حري بالدراسة في دراسات الإعلام الجديد بشكل عام ودراسات التفاعلية في هذا النمط من الإعلام بشكل خاص.
4- أظهرت نتائج الدراسة أن التفاعل في المنتديات المستقلة أكثر قوة وأكثر إيجابية من حيث الارتقاء بلغة الحوار والحجج المستخدمة وتحقيق الحوار لأهدافه من التفاعل الذي يتم في المنتديات المنتمية فكرياً، ولذا يرى الباحث أن تشجيع المنتديات المستقلة ودعمها من قبل قادة الرأي في المجتمع سيؤثر إيجاباً في فهم التيارات الفكرية لبعضها، ويؤسس لحوار فكري مبني على فهم الآخر والاحترام المتبادل.
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